
يكــــا والمكســــيك.. اتفــــاق تجــــاري بين أمر
أوروبا تتنفس الصعداء والدولار يتأرجح

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بعد عام كامل من المفاوضات التي استهدفت مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية
(NAFTA) المبرمة عام ، أعلنت كل من الولايات المتحدة والمكسيك التوصل إلى اتفاق بشأن
تعديل بعض البنود التي كانت مثار جدل وأثارت التوتر في العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية

خلال الفترة الأخيرة.

يكـــا بمـــوجب الاتفـــاق الـــذي أعلنت بعـــض تفاصـــيله أول أمـــس الإثنين، فقـــد اتفـــق الطرفـــان، أمر
والمكســيك، علــى أن تكــون نســبة % مــن مكونــات الســيارات مصــنعة في البلــدين، بعــدما كــانت
.%، وأن تكــون نســبة بين  و% مصــنعة بيــد عمــال يكســبون  دولارًا في الساعــة علــى
يــة والتجارة الإلكترونيــة وآليات الأقــل، فضلاً عــن تضمينــه شروطًــا أخــرى تتعلــق بحقــوق الملكيــة الفكر

وقواعد فض المنازعات بين المستثمرين من البلدين.

واشنطن تستهدف من هذا الشرط الحد من لجوء شركات السيارات إلى افتتاح مصانع في المكسيك
استغلالاً لانخفاض مستويات الأجور هناك، حيث يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاقية
ببنودها القديمة ساهمت في تدهور معدل التوظيف في القطاع التصنيعي داخل بلاده، علاوة على
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تقويض قدرة المنتج الأمريكي على المنافسة خا البلاد، خاصة على مستوى صناعة السيارات.

كبر شريك تجاري مع الولايات المتحدة بعد كندا والصين بواقع  مليار دولار وتعد المكسيك ثالث أ
أمريكي في عمليات التبادل الثنائي وفقًا للعام ، ومن ثم جاء الاتفاق بمثابة القشة التي من
المتوقــع أن تنقــذ الاقتصــاد المكســيكي بعــد الهــزة الــتي تعرض لهــا مــؤخرًا في أعقــاب الرســوم الجمركيــة

الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

الاتفاق وإن وقع بين أمريكا والمكسيك فإن تبعاته تجاوزت النطاق الجغرافي لكلا الدولتين، خاصة أنه
يحمل عدة رسائل ودلالات من شأنها أن تؤثر في خريطة الاقتصاد العالمي، لا سيما تلك المناطق التي
شهــدت تــوترًا في علاقاتهــا مــع واشنطــن جــراء الســياسات الحمائيــة الــتي اتبعهــا ترامــب منــذ تنصــيبه

ووسعت الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها بصورة غير مسبوقة.

كندا تدخل على الخط

كندا هي الشريك الثالث لأمريكا والمكسيك في الاتفاقية، ولم تنجُ هي الأخرى من العقوبات الأمريكية
المفروضة ذاتها على السلع المكسيكية والأوروبية في ذات الوقت، ومن ثم كان الترحيب بالتقدم الذي

ية بينهما هو رد الفعل الرسمي لها. أحرزه شريكاها على صعيد العلاقات التجار

جـاستن ترودو رئيـس وزراء الكنـدي أعرب منـذ الوهلـة الأولى عـن تقـديره للتقـدم الملحـوظ في التوصـل
كـثر مـن  شهـرًا بين الشـد والجـذب، معربًـا عـن إلى تعـديلات مقبولـة في “نافتـا” بعـد سـجال دام أ
يـر الخارجيـة الكندية كريسـتيا فريلانـد أملـه في أن يمتـد التفـاهم ليشمـل بلـده أيضًـا، وهـو مـا دفـع وز
للسـفر إلى واشنطن أمـس الثلاثـاء، للانضمـام إلى نظيريه المكسـيكي والأمريـكي في مفاوضاتهمـا لإتمـام

الاتفاق المزمع إعلانه رسميًا الجمعة المقبل.

كبر شريك تجاري لكندا، إذ تذهب إليها ثلاثة أرباع الصادرات تعد أمريكا أ
الكندية، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ  مليار دولار

سنويًا الأكبر بين أي بلدين حول العالم، ومن ثم حرصت الحكومة الكندية منذ
بداية الأزمة على التعامل بهدوء وحذر

ورغــم الضغــوط المتوقــع أن تتعــرض لهــا أوتــاوا للقبــول بــشروط جديــدة بخصــوص تجــارة الســيارات
كدت فيه المتحدثة باسم الخارجية الكندية وقواعد تسوية النزاعات والملكية الفكرية، في الوقت الذي أ
أن بلادهـا لـن توقـع علـى اتفـاق جديـد إلا إذا كـان يصـب في مصـلحة بلـدها، فـإن الكثـير مـن المحللين

عبروا عن تفاؤلهم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي خلال أيام.

كد أن بلاده قد تتوصل ير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشي في تصريح له لـ(cnbc) أمس الثلاثاء، أ وز
أيضًـا لاتفـاق تجـاري مـع كنـدا هـذا الأسـبوع، مضيفًـا “السوق الأمريكيـة والأسـواق الكنديـة متشابكـة

جدًا.. من المهم لهم التوصل لهذا الاتفاق، ومهم لنا أن نتوصل لذلك الاتفاق”.
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كد خلال تصريحات له مع ير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي الذي أ وهو نفس ما ذهب إليه وز
تليفزيون بلاده أن الأطراف الثلاث سيعملون على إبرام اتفاق ثلاثي، مضيفًا “سنتجه الآن لتكريس

ساعات طويلة للتفاوض مع كندا”.

كــبر شريــك تجاري لكنــدا، إذ تذهــب إليهــا ثلاثــة أربــاع الصــادرات الكنديــة، كمــا أن حجــم يكــا أ تعــد أمر
التبادل التجاري بين البلدين البالغ  مليار دولار سنويًا الأكبر بين أي بلدين حول العالم، ومن ثم
حرصـــت الحكومـــة الكنديـــة منـــذ بدايـــة الأزمـــة علـــى التعامـــل بهـــدوء وحـــذر بمـــا يليـــق بــــ”حليف
يــد الإضرار بالقطاعــات المســتفيدة مــن الاتفاقيــة وهــو مــا يــؤثر علــى الوظــائف إستراتيجــي”، فهــي لا تر

بالطبع.

توقعات بشأن انضمام كندا للاتفاق خلال الساعات القادمة

تفاؤل أوروبي

انعكــس النزاع التجــاري بين أمريكــا وأوروبــا – جــراء ســياسات ترامــب الحمائيــة الأخــيرة – ســلبًا علــى
معدل النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع التكتل إلى البحث عن قنوات تبادل تجاري

واستثماري مع مناطق أخرى من العالم، أبرزها الصين والاقتصاديات الناشئة.

يذكر أنه مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على الصلب والألومنيوم القادمين
من أوروبا والمكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة، التي تتراوح بين  – %، حيز التنفيذ في الأول
ية عبر الأطلسي من شأنها تهديد العلاقات من يونيو/حزيران الماضي، بدأت تلوح في الأفق حرب تجار

الأمريكية الأوروبية.

هــذه الحــرب دفعــت رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جان كلــود يــونكر إلى التهديــد بـــ”فرض تــدابير رديــة”،
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ــة الجــانب غــير مــبررة ومتناقضــة مــع قــوانين لافتًا “الاتحــاد الأوروبي يعتــبر الرســوم الأمريكيــة أحادي
منظمة التجارة العالمية، إنها حمائية اقتصادية بحتة”، وهو ما صعد من حجم التوتر في العلاقات بين

الجانبين خلال الفترة الماضية.

صعدت الأسهم  الأوروبية أمس الثلاثاء بعدما تناقلت وسائل الإعلام خبر
الاتفاق، حيث ارتفع المؤشر ستوكس  الأوروبي .%، مسجلاً أعلى

مستوياته في أسبوعين

ورغم أن الولايات المتحدة ظلت إلى حد كبير الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي؛ إذ تمثل ما
يربــو علــى 20% مــن جميــع صــادرات الاتحــاد ونحــو % مــن وارداتــه، غــير أن التــوتر بين الطــرفين
بجــانب أســباب أخــرى قــادت إلى تراجــع طفيــف في هــذا المعــدل خلال العــامين الأخيريــن علــى وجــه

التحديد، ما مثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل العلاقات بينهما.

إعلان التوصـل إلى اتفـاق بين أمريكـا والمكسـيك وجـد صـداه بسرعـة فائقـة داخـل الأسـواق الأوروبيـة
المتعطشــة لرسائــل طمأنــة تــشي بتخفيــف حــدة التــوتر وإعــادة الأجــواء الاقتصاديــة إلى طبيعتهــا دون
يادة احتمالية نقل عدوى الاتفاق إلى دول أوروبا في ضوء ما يثار تأرجح بين الحين والآخر، فضلاً عن ز
بشأن ضغوط تمارس على ترامب لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على السلع الأوروبية، وهو ما

كشفته المؤشرات الصادرة عن أداء البورصات وأسواق المال في أوروبا.

وقد صعدت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء بعدما تناقلت وسائل الإعلام خبر الاتفاق، حيث ارتفع
المـــؤشر ســـتوكس  الأوروبي .%، مســـجلاً أعلـــى مســـتوياته في أســـبوعين، وزاد المـــؤشر داكـــس
،%. البريطاني  أيضًا، فيما تقدم المؤشر فايننشال تايمز %. الألماني الغني بشركات التصدير
بخلاف ما حققه قطاع السيارات الأوروبي من مكاسب كبيرة حيث صعد مؤشره % مرة واحدة،

وهو ما لم يحدث من سنوات طويلة.

الأجواء الإيجابية فرضت نفسها كذلك على البورصة الأمريكية، إذ رتفعت الأسهم عند الفتح أمس
وأول أمس، حيث صعد المؤشران ستاندرد آند بورز  وناسداك إلى مستويات قياسية، فيما ارتفع
مؤشر داو جونز الصناعي  نقطة، ما يعادل .%، إلى  نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد
 نقطــة، وارتفــع مــؤشر ناســداك المجمــع  إلى ،%. نقطــة أو  بمقــدار  آنــد بــورز

نقطة، ما يعادل .%، إلى  نقطة.
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صعود في الأسهم الأوروبية في أعقاب إعلان الاتفاق

الدولار بين الصعود والهبوط

علــى مــدار عــام كامــل مــن المفاوضــات بين الشركــاء الـــ في الاتفاقيــة، كــان الــبيزو المكســيكي والــدولار
الكنــدي الأكــثر تــضررًا إثــر الضغــوط الــتي تعرضــا لهــا طيلــة هــذه الفــترة، وهــو مــا أثــر بشكــل كــبير

على قيمتهما أمام العملة الأمريكية (الدولار) غير أن الأمر تغير بصورة نسبية عقب اتفاق الإثنين.

%. إعلان الاتفـاق ومـا بعثـه مـن رسائـل ودلالات دفـع الـبيزو المكسـيكي والـدولار الكنـدي للارتفـاع
و.% علـى الترتيـب أمـام الـدولار الأمريـكي وعـزز الشهيـة للمخـاطرة في أسـواق المـال، وسـط تفـاؤل
يــد مــن الصــعود النســبي خلال الفــترة القادمــة، خاصــة بعــد دخــول التعــديلات حيز التنفيــذ بشــأن المز

والبدء في إجراء تحسين العلاقات بين الشركاء.

الأجــواء الــتي فرضهــا الاتفــاق ســاقت الــدولار إلى أدنى مســتوياته في شهــر في مقابــل ســلة العملات
المنافسة، وإن كانت تحركات السوق جاءت محدودة بدرجة ما، فإنها انعكست بصورة ملحوظة على
.العملات التي تأثرت بسياسات ترامب الأخيرة، على رأسها اليورو الذي استقر عند حاجز الـ

دولار.

لا يمكن قراءة أبعاد الاتفاق المعُلن بين أمريكا والمكسيك والمتوقع انضمام كندا
إليه خلال الساعات القادمة، بمعزل عن الساحة السياسية الأمريكية داخليًا،

حيث يواجه ترامب شبح العزل من منصبه

فيما أشارت إثير رايخلت محللة سوق الصرف في “كومرتس بنك” في حديثها لـ”رويترز” إلى أن الاتفاق

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1LC16D
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1LD0OF


يعطي الانطبـاع بـأن الرئيـس الأمريـكي أصـبح أقـل اهتمامًـا بإثـارة النزاع في الـوقت الحـاليّ، بـل ويبـذل
يــة، وهو مــا انعكــس بصــورة أو بــأخرى علــى الجهــد لتحقيــق نتــائج بنــاءة علــى جبهــات الحــرب التجار

.أسواق الأسهم في الداخل والخا

ية بين أمريكا والصين، ارتفع مؤشر غير أنه في ظل تخوف المستثمرين من أن يطول أمد الحرب التجار
ينتـــش إلى ـــة تعـــاملات اليـــوم بنســـبة .% بحلـــول الساعـــة . بتـــوقيت جر ـــدولار مـــع بداي ال
.، وكــان المــؤشر ســجل . في الجلســة السابقــة، وهــو أدنى مســتوياته منــذ  مــن

يوليو/تموز.

يـذكر أن العملـة الأمريكيـة هوت وبشكـل ملفـت خلال الأسـابيع الــ الأخيرة علـى الرغـم مـن انخـراط
كبر من أي مكان آخر، وقد أرجع الخبراء هذا التراجع الولايات المتحدة في تشديد السياسة النقدية أ
يكــا بفعــل تصاعــد وتــيرة الاتهامــات والفضائــح الخاصــة بترامــب إلى تنــامي الضبابيــة السياســية في أمر
يه، بجانب التصريحات التي أصدرها في الآونة الأخيرة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ومستشار

(البنك المركزي الأمريكي) التي بدت ترجح رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ.

من زاوية أخرى لا يمكن قراءة أبعاد الاتفاق المعُلن بين أمريكا والمكسيك والمتوقع انضمام كندا إليه
خلال الساعات القادمة، بمعزل عن الساحة السياسية الأمريكية داخليًا، حيث يواجه ترامب شبح
العــزل مــن منصــبه في أعقــاب سلســلة مــن الاتهامــات والإدانــات، ومــن ثــم هنــاك مــن ذهــب إلى أن

كبر من مجرد قرار اقتصادي يهدف للصالح العام للشركاء الثلاث. تخفيف التوتر مع جيران أمريكا أ

في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستجرى الانتخابات النصفية البرلمانية التي على أساسها سيُحدد مصير
الرئيس الأمريكي، إما احتمالية العزل حال سيطرة الديمقراطيين على النسبة العظمى من المقاعد،
يــون المشهــد، ومــن ثــم كــان للرجــل أن يبعــث ببعــض رسائــل أو البقــاء في منصــبه إن تصــدر الجمهور
الطمأنــة لمــواطني بلاده ممــن تــأثروا ســلبًا بالســياسة العدائيــة مــع كنــدا والمكســيك خاصــة في قطــاع
الوظــائف الــتي يعمــل بهــا شريحــة كــبيرة من الأمــريكيين، في محاولــة لاســتعادة بعــض مــا فقــده مــن
شعبيته خلال الفترة الأخيرة، بما يعني – وفق البعض – أن الاتفاق – بجانب تداعياته الاقتصادية

– جزء من الحملة الدعائية لترامب لتجنب الإطاحة به إن خسر أنصاره الانتخابات المقبلة.
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